
هــــل تفتتــــح إيــــران موســــم الاســــتثمارات
الغربية؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

دشنـت وكالـة “بيزنـس فرانـس” مكتبًـا لهـا في طهـران لمساعـدة الشركـات الفرنسـية الراغبـة بالعمـل في
يـر الدولـة يـر الزراعـة الفـرنسي سـتيفان لوفـول ووز يـارة وفـد فـرنسي علـى رأسـه وز إيـران، وذلـك أثنـاء ز
لشــؤون التجــارة الخارجيــة ماتيــاس فيكــل بصــحبة  رئيــس شركــة، غــالبيتهم ممثلين لمجموعــات

ية فرنسية كبرى. تجار

هذا الخبر ليس عابرًا وله من الدلالات الكثير، ويُعد مؤشرًا قويًا على رغبة غربية طويلة المدى في غزو
الســوق الاســتثماري الإيــراني، ويعكــس توجهــات الغــرب تجــاه إيــران بعــد الإعلان عــن التوصــل لاتفــاق
نووي بين إيران والدول الست الكبرى في فيينا، هذه التوجهات التي قابلتها إيران باستعداد واضح

لتلقي سيل من روؤس الأموال الغربية لا سيما تلك القادمة من الاتحاد الأوربي.

وفود سياسية واقتصادية عديدة مرت بطهران الشهور الماضية ورغبات جامحة لدى بعض الشركات
المتعـددة الجنسـيات في الـدخول في علاقـة اقتصاديـة مفتوحـة مـع إيـران، هـذه الفرصـة الـتي انتظرتهـا
تلك الشركات طويلاً حتى وصلت إلى نقطة الدفع باتجاه إبرام اتفاق نووي مع إيران ينهي حقبة من

منعها غزو السوق الإيراني.

 يُقدر خبراء اقتصاديين حجم الاستثمارات التي تنتظرها طهران في فترة وجيزة قادمة ما يجاوز
مليــار دولار، في ظــل تســابق الشركــات الأوربيــة لنيــل فــرص الاســتثمار داخــل إيــران. ملاحقــة الســوق
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الإيراني من قبل الغرب تظهر في تصريح لرئيس مجموعة “شركاء تركواز” الإيراني “رامين رابي” الذي
كد أن إقبال الشركات الغربية على إيران تخطى أرقامًا قياسية. أ

 حيـث يـذكر أن شركتـه الـتي تعمـل علـى تسـهيل فـرص الاسـتثمار في إيـران أصـبحت تتلقـى  رسالـة
كثر إلكترونية إسبوعيًا من شركات تبحث عن فرص للاستثمار داخل إيران، وأشار إلى مقابلته مؤخرًا أ
مــن  ممثــل لشركــات % منهــا شركــات غربيــة تنتمــى إلى دول مختلفــة أبرزهــا ألمانيــا وإيطاليــا

ودول اسكندنافية وبريطانية وحتى أمريكية.

يارة الفرنسية المشار إليها أعلاه ليست الأولى من نوعها أوربيًا بعد التوصل للاتفاق التاريخي، حيث الز
ير اقتصادهم “سيجمار جابرييل” بصحبة وفد مكون من سبق الألمان الفرنسيين في الأمر بإرسال وز
 من ممثلى الشركات الألمانية العالمية، وقد تباحث الوفد الألماني مع مسؤولين بالحكومة الإيرانية

ية المتاحة بين البلدين. للنظر في الفرص الاستثمار

يـة المتبادلـة مـع طهـران تضـع صـوب أعينهـا علـى ألمانيـا الـتي تسـعى وبقـوة إلى تنشيـط علاقاتهـا التجار
مليار متر مكعب إنتاج يومي متوقع من الغاز الطبيعي الإيراني بعد رفع العقوبات الاقتصادية، كذلك
يتوقــع أن يصــل إنتــاج إيــران مــن النفــط إلى . مليــون برميــل يوميًــا، حيــث تحتــل إيــران بهــذا المرتبــة
الرابعة من حيث احتياطيات النفط على مستوى العالم، والثانية من الغاز، وعلى هذا تأمل ألمانيا رفع
التبادل التجاري مع إيران ومضاعفته ليصل إلى  مليارات يورو في الفترة الوجيزة القادمة بحسب
ية والصناعية الألمانية، إيرك شفيتزر،  وذلك بعدما تراجع في السابق تصريحات رئيس الغرفتين التجار
مـن حـدود  مليـارات يـورو في عـام  إلى حـدود . مليـار يـورو العـام المـاضي  وهـو أدنى

مستوى تبادل تجاري بين البلدين.

كمـا لا يخفـى علـى أحـد في السـوق الإيرانيـة الآن سـعى العديـد مـن الشركـات الأمريكيـة للتواصـل مـع
نظيراتها الإيرانية في مجالات مشتركة عدة، لترتيب أمور استثمارات بين الجانبين لا سيما في المجالات
كد أيضًا أن وفدًا اقتصاديًا أميركيًا سيرُتب النفطية، وهو ما نقله موقع اقتصاد نيوز الإيراني الذي أ

يارة إلى العاصمة الإيرانية طهران في أقرب وقت ممكن. ز

الإيرانيــون مــن جــانبهم أســالوا لعــاب الغــرب علــى ســوقهم المحلــي حينمــا أعلنــوا عــن حــاجتهم إلى
استثمارات في القطاعات المختلفة بمليارات الدولارات، كانت أضخم هذه الأرقام المعلنة ما صرحت به
وزارة النفط الإيرانية في وقت سابق بأنها ستعمل على جذب نحو  مليار دولار من الاستثمارات
في مجــال الطاقــة، وهــو مــا التقتــه بشراهــة شركــات غربيــة أرســلت وفودهــا لنيــل نصــيب مــع الكعكــة

الإيرانية.

ية بحجم كذلك الأمر فعلته وزارة النقل والمواصلات في إيران التي أعلنت عن طرحها مشاريع استثمار
يصــل إلى  مليــار دولار لتجديــد الأســطول الجــوي المــدني الإيــراني، ومــد خطــوط ســكك حديديــة
يع بنيـــة تحتيـــة في المـــوا الإيرانيـــة المختلفـــة، وقـــد تقـــدمت بالفعـــل شركـــات غربيـــة وآســـيوية ومشـــار
متخصصة في هذه المجالات بعروض للحكومة الإيرانية التي تعمل حاليًا على انتقاء أفضل العروض

لهذا القطاع.



كل هذه الإغراءات الإيرانية جعلت الوفود الغربية تتقاطر على إيران لتخطب ودها، كما زاد الطلب
على انتداب سفراء الغرب السابقين في طهران لترأس وفود تجارية لاستكشاف الفرص الاسثمارية
المتاحة هناك في سوق يبلغ تعداده نحو  مليون مستهلك من ذوي القدرة الشرائية العالية نسبيًا،
وسط توقعات من اقتصاديين لارتفاع معدل النمو السنوي للاقتصاد الإيراني الذي يبلغ حجمه قرابة
في الأشهر الـ %  أو  إلى في المائة سنويًا وقد يتسا  كثر من  مليار دولار حتى يصل إلى  أ

التالية، وبذلك يمكن القول بأننا سنكون أمام  “نمر إيراني اقتصادي” بحسب تعبيرات بعضهم.

%  كذلك توقع البعض أن يقفز التبادل التجاري بين إيران والاتحاد الأوربي على سبيل المثال إلى
 في العــام ، بعــد أن كــان . مليــار دولار فقــط  في العــام . وعــن فــرص دولــة أوربيــة
كــثر ســهولة ويُسر مــن ذي قبــل، حيــث بلغــت قيمــة الصــادرات كإيطاليــا في الاســتثمار في إيــران بــاتت أ
الإيطاليــة قبــل العقوبــات . مليــار يــورو، ومــن المتوقــع أن تصــل إلى  مليــارات في العــام  لا

سيما في قطاع المواد الكيميائية.

وقد بات معلومًا لدى الإيرانيين أن الشركات الأوربية حاليًا هي الأكثر مرونة من نظيرتها الأمريكية،
لذلك يتوقع أن يكون لهم النصيب الأكبر من الاستثمار في إيران، فعلى سبيل المثال لم تتقيد الشركات
الأوروبية في السابق بقيود حازمة في مسألة العقوبات على إيران، حيث ظلت بعض هذه الشركات
تعمل في مجال القطاعات الاستهلاكية الإيرانية حتى لا تخسرها رغم تعرضها لضغوط أمريكية عن
طريق النظام المصرفي العالمي، وهو ما اضطر بعض هذه الشركات مؤخرًا لتقليص عملياتها في إيران
جراء معاناتها من تحويلات الأموال خا إيران، أما الآن فقد باتت الظروف مواتية لتوسعة نشاطات

هذه الشركات الأوربية.

يُشــير البعــض إلى نوايــا الإيــرانيين مــن خلــف هــذه التســهيلات الكثــيرة في جــانب جــذب الاســتثمارات
الغربيـــة إلى سوقهـــا، فقـــد تـــأتي هـــذه التســـهيلات بحســـب رؤيـــة محللين في إطـــار الإيقـــاع بشبكـــات
ـــرانيين، ومـــا لهـــذه الشبكـــات مـــن نفـــوذ في عـــالم السياســـية ـــال العالميـــة في شراك الإي الاقتصـــاد والم
يــر الاتفــاق دون مماطلــة في رفــع العقوبــات، لاســتخدامهم في الضغــط علــى الحكومــات الغربيــة لتمر
حيث أن دخول هذه الشركات إلى السوق الإيراني سيدر عليها من الأرباح الكثير ومن غير المتوقع أن

تفرط فيه تحت أي ظرف أو مزعم في حالة رغبة الغرب في الدخول إلى الصراع مجددًا مع إيران.

ولكــن لــكي تنفــذ إيــران هــذا الأمــر وتفتــح موســم الاســتثمارات الغربيــة في سوقهــا عليهــا أولاً المــضي في
ــى المســتوى ــدريجيًا، كذلــك عل ــات عــن طهــران ت ــووي حــتى ترتفــع العقوب تطــبيق شروط الاتفــاق الن
يــق إجــراء إصلاحــات الاقتصــادي علــى إيــران معالجــة آثــار الحصــار الاقتصــادي بــأقصى سرعــة عــن طر

هيكلية من أجل دعم الأداء الاقتصادي على المديين المتوسط والبعيد.
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